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46911 ‐ كيف تب من خشية اله

السؤال

أنا رجل ل عين لا تدمع فيف أجعلها تدمع من خشيه اله تحقيقا للحديث " عينان لا تمسهما النار ‐ وذكر " عين بت من

خشية اله " ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك أخ السائل أن هذا الشعور منك بالتأسف عل فوات هذا الخير علامة ومؤشر عل خير كبير ، وأعلم ـ أخ ـ أن المسلم

يستطيع أن يعوِد نفسه عل الباء من خشية اله ، وذلك من خلال هذه المحطات :

. ه تعال1. استشعار الخوف من ال

إن هذا الباء ثمرةُ العلم النافع ، كما قال القرطب ف تفسير قوله تعال : ( ويخرونَ للاذْقَانِ يبونَ ) الإسراء/109 :

" هذه مبالغةٌ ف صفتهم ومدح لهم ؛ وحق لل من توسم بالعلم وحصل منه شيئاً أن يجري إل هذه المرتبة ؛ فيخشع عند

استماع القرآن ويتواضع ويذل ، وف مسند الدّارم عن أب محمد عن التَّيم قال : من اوت من العلم ما لم يبْه لخليق ألا

يون اوت علماً ؛ لأن اله تعال نعت العلماء ، ثم تلا هذه الآية ،..." . " الجامع لأحام القرآن " 342-10/341.

2. قراءة القرآن وتدبر معانيه .

قال تعال : ( قُل آمنُوا بِه او لا تُومنُوا انَّ الَّذِين اوتُوا الْعلْم من قَبله اذَا يتْلَ علَيهِم يخرونَ للاذْقَانِ سجداً * ويقُولُونَ سبحانَ ربِنَا

منْعا كَ الَّذِينولَئخُشُوعاً ) الاسراء/107-109 وقال عز وجل : ( ا مزِيدُهيونَ وبذْقَانِ يلاونَ لرخيو * ولافْعِنَا لَمبدُ رعانَ ونْ كا

اتآي هِملَيع َذَا تُتْلنَا ايتَباجنَا ودَيه نممو رائيلساو يماهربا ةِيذُر نمو نُوح علْنَا ممح نممو مآد ةِيذُر نم ِينالنَّبِي نم هِملَيع هال

الَّم : " اقْروس هلَيع هال ّلص النب قال ل : ه عنه – قالال سعودٍ ‐ رضن ابن ماً ) مريم/58 عيبداً وجوا سخَر نمحالر

علَّ القُرآنَ " قلت : يا رسول اله ، اقْرا علَيكَ ، وعلَيكَ انْزِل ؟ ، قال : " ان احب انْ اسمعه من غَيرِي " فقرات عليه سورةَ

النّساء ، حت جِىت إل هذِه الآية : ( فَيف اذا جِىنا من كل امة بِشَهيد وِجىنا بِكَ عل هؤلاء شَهِيداً ) قال : " حسبكَ الآن "

فَالْتَفَت اليه ، فَاذَا عيناه تَذْرِفانِ . رواه البخاري (5050) ومسلم (800) .

3. معرفة عظيم الأجر عل الباء وخاصة ف الخلوة .
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َّته حال ةخَشْي نم ب لجر النَّار جللَّم : " لا َيوس هلَيع هال ّلص هال ولرس ه عنه – قال : قالال هريرة ‐ رض عن أب

يعود اللَّبن ف الضرع ، ولا يجتَمع غُبار ف سبِيل اله ودخانُ جهنَّم " . رواه الترمذي (1633) والنسائ (3108) . وصححه

. الألبان

وقوله " حت يعود اللبن ف الضرع " : هذا من باب التعليق بالمحال كقوله تعال : ( حت يلج الجمل ف سم الخياط ) "تحفة

الأحوذي "

ف نَشَا وشاب ، عادِل ماما : إلا ظلُّه للا ظ موي هّلظ ف هال ملُّهظةٌ يعبلَّم : " سوس هلَيع هال ّله صال ولرس قال : وعنه قال

ةٌ ذَاتارام تْهعد لجرو ، لَيهقَا عوتَفَر لَيهعا عه ، اجتَمال ا فابلانِ تَحجراجِدِ ، وسلَّق بالمعم هقَلْب لجرو ، ه تَعالال ةادبع

منْصبٍ وجمالٍ فَقَال : انّ اخاف اله ، ورجل تَصدَّق بِصدَقَةَ فاخْفاها حتَّ لا تَعلَم شماله ما تُنْفق يمينه ، ورجل ذَكر اله

خالياً فَفَاضت عينَاه " . رواه البخاري (660) ومسلم (1031) .

ويمتاز الباء ف الخلوة عل غيره ، لأن الخلوة مدعاة إل قسوة القلب ، والجرأة عل المعصية ، وبعيدة عن احتمال الرياء ،

فإذا ما جاهد الإنسان نفسه فيها ، واستشعر عظمة اله فاضت عيناه ، فاستحق أن يون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل

إلا ظله .

4. التفر ف حالك وتجرؤك عل المعصية والخوف من لقاء اله عل هذه الحال .

فإن عن رمعصية ، فيقول : م عل رآن ه تعالذلك ، فقال : أخاف أن ال ونهاراً ، فقيل له ف ليلا كان بعض الصالحين يب

غضبان عليك ، ولهذا كان سفيان يب ويقول أخاف أن أسلب الأيمان عند الموت .

وهذا إسماعيل بن زكريا يروي حال حبيب بن محمد ‐ وكان جاراً له – يقول : كنت إذا أمسيت سمعت باءه وإذا أصبحت

سمعت باءه ، فأتيت أهله ، فقلت : ما شأنه ؟ يب إذا أمس ، ويب إذا أصبح ؟! قال : فقالت ل : يخاف واله إذا أمس أن

. لا يصبح وإذا أصبح أن لا يمس

لقد كان السلف كثيري الباء والحزن ، فحين عوتب يزيد الرقاش عل كثرة بائه ، وقيل له : لو كانت النار خُلقت لك ما

زدت عل هذا ؟! قال: وهل خلقت النار إلا ل ولأصحاب ولإخواننا من الجن و الإنس ؟ وحين سئل عطاء السليم: ما هذا

. صنَع بلا أدري ما ي جسر جهنم طريق وعل ، القيامة موقف وف ، والقبر بيت ، عنق الحزن ؟ قال: ويحك ، الموت ف

وكان فضالة بن صيف كثير الباء ، فدخل عليه رجل وهو يب فقال لزوجته : ما شأنه ؟ قالت : زعم أنه يريد سفراً بعيداً

وماله زاد .

وانتبه الحسن ليلة فب ، فضج أهل الدار بالباء ، فسألوه عن حاله فقال : ذكرت ذنبا ل فبيت .
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وعن تميم الداري رض اله عنه أنه قرأ هذه الآية : ( ام حسب الَّذِين اجتَرحوا السيِىاتِ انْ نَجعلَهم كالَّذِين آمنُوا وعملُوا

. الصباح ويب اتِ) فجعل يرددها إلحالالص

وكان حذيفة رض اله عنه يب باء شديداً ، فقيل له : ما باؤك ؟ فقال: لا أدري عل ما أقدم ، أعل رضا أم عل سخط ؟ .

وقال سعد بن الأخرم : كنت أمش مع ابن مسعود فمر بالحدَّادين وقد أخرجوا حديداً من النار فقام ينظر إل الحديد المذاب

. ويب

5. استشعار الندم والشعور بالتفريط ف جنب اله .

تأويـل قوله تعال رين أبو جعفر الطبري فـالعليل ، كما قال شيخ المفس تروي الغليل ، وتشف الليل نْحج فدموعُ التائبين ف

:( افَمن هـذَا الْحدِيثِ تَعجبونَ وتَضحونَ ولا تَبونَ ) النجم/59 – 61 :

" لا تبون مما فيه من الوعيد لأهل معاص اله ؛ وأنتم من أهل معاصيه ، ( وأنْتُم سامدُونَ ) يقول : وأنتم لاهون عما فيه من

العبر والذِّكر ، معرِضون عن آياته ! " . " جامع البيان عن تأويل آي القرآن " 27/82.

6. الباء من الشفقة من سوء الخاتمة .

عن ابن عمر رض اله عنهما قال : لما مر رسول اله صل اله عليه وسلم بالحجر قال : " لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا

حت ه عليه وسلم رأسه ، وأسرع المشال ه صلونوا باكين " ، ثم قنّع رسول الم ما أصابهم ؛ إلا أن تصيبهم أن يأنفس

أجاز الوادي ) . رواه البخاري (3380) ومسلم (2980) .

وقد ترجم النووي لهذا الحديث بقوله : ( باب الباء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم، وإظهار الافتقار إل اله

تعال ، والتحذير من الغفلة عن ذلك ) . " رياض الصالحين " ص373 .

7. سماع المواعظ المؤثرة والمحاضرات المرققة للقلب .

عن العرباض بن سارية رض اله عنه ـ وهو أحد البائين ـ قال : ( وعظَنا رسول اله صل اله عليه وسلم موعظةً بليغةً

ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب ) . رواه الترمذي (2676) وأبو داود (4607) وابن ماجه (42) .وصححها الألبان

وفقنا اله وإياك لما يحب ربنا ويرضاه .


